
الله تعالى ربىّ الإنسان بإسباغ نعمه عليه
اهُ بنعمه، ربانا بنِعِمَِهِ، فأولا: عنايته سبحانه بالمخلوق عندما كان في الرحم، الإنسان مما يخَُص الإنسان أن الله تعالى رب

وغيره من الحيوانات؛ عنايته به لما كان في الرحم. لا شك أنها دلالة على عظمته. كيف أنه تطور من كونه نطفة إلى علقة،
إلى مضغة، إلى عظام، إلى عظام ولحم، ثم لما تم خَلقُْهُ أخرجه إلى هذه الدنيا، ثم لمَا أخرجه جعل له ما يتم به معاشه؛

فأعطاه سمعا وبصرا ولسانا وقلبا، وأعطاه يدين ورجلين، وأعطاه جميع الخَْواَص التي يحتاج إليها؛ لتتم بذلك نعمته. ثم بعد
تهُُ؛ ى به، وهو سُرَذلك ذكر العلماء أن الله تعالى من عنايته بالإنسان لما كان في بطن أمه: لم يكن له إلا باب واحد يتَغَذ
يتغذى بهذا الدم الذي هو دم الطمْثِ، ينصرف إلى سرته، ثم مع ذلك يجري في عروقه إلى أن ينبت إلى أن نبت وتنامى

خلقه. ولما خرج إلى الدنيا أول ما خرج كان له بابان يأتيه منهما الرزق، وهما الثديان، جعل الله تعالى فيهما له غذاء، وألهمه
وهو طفل ساعةَ ما يولد -ألهمه أن يمص، فإذا مص هذا الثدي درَ عليه لبنا سائغا، كان في هذا غذاؤه. ولما استغنى عن
هذين البابين جعل الله غذاءه أربعة أبواب: طعامان وشرابان، الطعامان: الأول اللحوم، والثاني بقية الأطعمة التي هي

النباتات - اللحوم والنباتات، هذه هي غذاؤه، فكل الأغذية لا تخرج عن هذين: إما نباتات يخرج من الأرض ثم بعد ذلك يعُمَْلُ
، والبهائم وما أشبهها، فيها غذاؤه، َما يعمل، وإما من هذه اللحوم التي يسرها الله تعالى وأحلها؛ لحوم صيد البحر، وصيد البْر

بنَُ الذي جعله الله تعالى غذاء، وهو ما يخرج من هذه وبها ينبت جسمه، وبها ينمو، وبها يكبر. أما الشرابان فأحدهما: الل
الحيوانات من الإبل أو البقر أو الغنم التي فيها هذا اللبن. والثاني: بقية الأشربة التي هي الماء أو ما يعُصَْرُ من العصيرات

من الفواكه ونحوها الماء ونحوه، لا شك أن هذه أيضا عناية تامة؛ طعامان وشرابان إلى أن يخرج من هذه الدنيا. فإذا خَرَجَ
من الدنيا، فإن كان من أهل السعادة، ومن أهل الخير؛ فتح الله له أبواب الجنة الثمانية، كما جاء ذلك في حديث عبادة قوله

صلى الله عليه وسلم: { مَنْ شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأنَ عيسى عبد الله
ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم ورُوحٌ منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق؛ أدخله الله الجنة على ما كان مِنْ عمََلٍ } وفي
هاَ شاء } وفى حديث الوضوء: { أن العبد إذا توضأ، وكَمَلَ الوضوء، ثم رواية: { فتُحَِتْ له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيَ
قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ فتُحَِتْ له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من
ا فإنها تفُْتحَُ له أبواب جهنم والعياذ بالله: { لهَاَ سَبعْةَُ أبَوْاَبٍ لكِلُ باَبٍ مِنهْمُْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ } . أيها شاء } . أما إذا كان شَقِي

وبابُ الجنة كما ورد في الحديث أنَ سَعتَهَُ مسيرة أربعين سنة، ما بين مِصْرَاعيَِ الباب مسيرة أربعين سنة بالسير المعتاد.
ماذا تكون سعة الباب الواحد؟! قد تكون مسافة أكثر من مائة ألف كيلوات أو أمتار، فأخبر بأنه يأتي عليه يوم وهو كظيظ

انا فإنه هو رَب اناَ بنعمه، وإذا كان هو الذي رب عةَِ كل باب هذه سعته. فهذا معنى أن الله تعالى رب من الزحام؛ أي مع هذه الس
اهمُْ بنِعِمَِهِ، وإذا كان كذلك؛ فإنه المعبود وحده، لا نعَبْدُُ غيره. يهم الذي رَب العالمين. { رَب العْاَلمَِينَ } ؛ يعني مُرَب


